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المستخلص 
     تعـــددت وتوســـعت بـــؤر الفســـاد المالي والإداري في الدولة العراقية خـــال الأعوام الماضية بعد 
التغيير في شكل النظام السياسي ، حتى اضحت هذهِ القضية ظاهرة تهم الرأي العام وكل وسائل الإعام 
لمـــا لهـــا من أثـــر بالغ على مختلـــف الجوانب السياســـية والاقتصادية والاجتماعيـــة والتعليمية المختلفة 
والتراجـــع فـــي عمليـــة التنميـــة التي انعكســـت على حيـــاة الأفراد .وقد أفضـــى ذلك إلى إســـهام الصحافة 
فـــي كشـــف ومعالجـــة هذهِ الظاهرة بصفتها جـــزءاً من وظيفتها التنويرية والرقابية ، بأشـــكال مختلفة من 
أبرزها الكاريكاتير الذي يعد فناً مهماً في كشـــف الفســـاد بأســـلوب مغاير عن أســـاليب الصحيفة للتأثير 
علـــى الجمهـــور . وقـــد اتخـــذ البحث الرســـومات الكاريكاتيرية المنشـــورة فـــي جريدة المـــدى نموذجاً في 
تناوله لهذهِ القضية بوصفها صحيفة مســـتقلة وجريئة ومهنية ، بطرحه أســـئلة تتعلق بإســـهام الرســـم 
الكاريكاتيري في كشف ومعالجة الفساد المالي والإداري والأفكار التي تحملها اللوحات . ومدى مشاركة 
الرســـام مع تطلعات الجمهور في كيفية معالجة هذهِ الظاهرة . وتناول البحث دراســـة وتفســـير مضامين 
عـــدد مـــن اللوحـــات التي نشـــرتها الصحيفـــة وتحليل خطابهـــا حول هـــذهِ الظاهرة وتكمـــن أهمية البحث 
فـــي انـــه يتنـــاول موضوعاً له عاقـــة بالثقافة البصرية ودورهـــا في إيصال الرســـالة الصحفية من خال 
الكاريكاتير الذي أصبحت له مســـاحة ثابتة يطلع عليها قراء الصحيفة بمختلف مســـتوياتهم التعليمية .

وجدنـــا أن رســـام الكاريكاتيـــر فضـــح الأجهزة الحكومية عن طريق أشـــخاص مهميـــن لهم دور كبير 
في سياســـة الدولة . وكشـــف مســـتويات الفســـاد والمعالجات الضعيفة لهذهِ الظاهرة وانعكاســـاتها على 
المجتمع والفرد واختزال مرحلة سياســـية تتعلق بحكم أحزاب الإســـام السياســـي ودورها في هذهِ القضية  
وإســـهامها بضيـــاع أمـــوال الشـــعب . وهذه الرســـائل التي جســـدها فنـــان الكاريكاتير فـــي الصحيفة عن 
طريق رســـومات تتماهى أو تتوافق مع خطاب الصحيفة التي ترى إن الطبقة السياســـية المهيمنة على 
مفاصل الدولة كانت الســـبب وراء تفشـــي ظاهرة الفســـاد المالي والإداري ، فضا عن إن الرســـام حاول 
تحريض الجمهور بضرورة استمرار الحركة للضغط على الجهات المختصة لمحاسبة ومعاقبة الفاسدين 
وتوفيـــر   المعرفـــة والإدراك بحجـــم الفســـاد الذي يحيط بالشـــعب وعدم الوقوف موقـــف المتفرج من هذه 
الظاهـــرة المستشـــرية فـــي المجتمـــع والتي ألقت بظالها علـــى حياة المواطن وحركة مؤسســـات الدولة .  
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Abstract

               The researcher studies and explains the content of some pictures 
that are published in al-Mada newspaper. The research is important as 
it deals with a topic that has a relation with visual culture and its role 
to transfer the press letter to the audience. The researcher finds that 
cartoonist exposed the security services through important people who 
have a major role in state policy and reveals the level of corruption and 
the weak treatments for this phenomenon and its reflection on the whole 
society and individuals. In addition to that, cartoonists try to encourage 
the public for going on the peaceful demonstrations since it is a good 
tool to make pressure on the government to punish the corrupts. 
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المقدمــــــــــــة 
     إن تعدد وظائف الإعام أضفى على الصحافة التي تتســـم بالكلمة أساســـاً لمضمونها 
والعمـــل علـــى إيجـــاد وســـائل أخـــرى تســـتكمل فيهـــا وظيفتهـــا وتنـــوع في شـــكل الرســـالة بهدف 
إيصالهـــا إلـــى القـــارئ أو المتلقـــي الذي أضحى وســـط حزمة من وســـائل الاتصـــال التي تفرض 
حضورهـــا وتأثيرهـــا بإشـــكال تنافســـية تعتمـــد التقنيـــة والإبـــداع والإغـــراء فـــي عـــرض الرســـالة 
الإعاميـــة وســـرعة نشـــر الأحداث التي تقع وتحليلها . فالصحفي حســـب تعبيـــر البير كامو هو 

) مـــؤرخ اللحظـــة ( ، ولعـــل تاريـــخ اللحظة ســـيكون حاضـــراً في الصـــورة أيضاً)1( .

تلـــك الصـــور بواقعيتهـــا ، أو تجســـيدها لقضيـــة مـــا عـــن طريـــق أشـــخاص لهـــم درجة من 
الشـــهرة والأهمية في الدولة والمجتمع بأشـــكال كاريكاتيرية غدت الصحافة حاضنة له وتتســـابق 
الصحـــف الرصينـــة على ضمه كشـــكل يرتبط بها لإيصـــال خطابها والتأثير علـــى الرأي العام في 
تنـــاول القضايـــا المهمـــة المتعلقـــة بـــه فالكاريكاتير هو احد ضـــروب الفن التشـــكيلي فضاً عن 
عدهـــا واحـــد مـــن الفنـــون الصحفية، الذي يقوم على المبالغة في رســـم حقيقة وجوهر الإنســـان 
والخفايـــا المســـتترة لتجســـيدها بشـــكل ســـاخر وتهكمـــي لتغـــدو واضحة وبـــارزة ودعـــوة المتلقي 
إلـــى المشـــاركة والتفاعـــل ، بالإشـــارة أو التضمين الـــذي يطرحه الفنان في اللوحـــة حول قضية 
مـــا تحصـــل فـــي المجتمـــع . فهـــو رســـالة غير لفظيـــة يســـهم الفنان بإرســـالها من عـــن طريق 
الكاريكاتيـــر ، الـــذي أضحـــى يأخـــذ مســـاحة أو حيـــزاً ثابتاً في تلـــك الصحيفة يعتـــاد القارئ على 
الذهـــاب إليهـــا لاطـــاع والتأمـــل فـــي مضامينها الدلالية وتفســـيرها حســـب المســـتوى المعرفي 

وأهميـــة القضيـــة المطروحـــة وارتباطها به . 

وطيلـــة الأعـــوام المنصرمـــة بعـــد تغييـــر شـــكل النظـــام السياســـي فـــي العـــراق وتضخم عدد 
الصحـــف الصـــادرة ، أصبـــح لزامـــاً علـــى الصحـــف أن تتبـــارى فـــي الكيفيـــة التـــي تعـــرض فيها 
موادهـــا وموضوعاتهـــا لكســـب أكبـــر عدد من القراء ، مســـتفيدة مـــن حرية الـــرأي والتعبير التي 
شـــهدها البلـــد . تلـــك الحرية التي تعـــد البيئة المهمـــة للكاريكاتير التي يتخذها منطلقاً لتجســـيد 
قضيـــة مـــا . لذلـــك فأن خيـــط الحرير الذي يفصل بين حرية التعبير وحرية التشـــهير هو الرســـم 
الكاريكاتيـــري الـــذي يحمي حرية الرســـام فـــي التعبيـــر إزاء القضايا ومنها قضية الفســـاد المالي 

والإداري الـــذي يشـــير إليـــه ويتوافـــق عـــن طريقه مع خطـــاب الصحيفة .

فليـــس يســـيراً اتهـــام رســـام الكاريكاتير بالتشـــهير لشـــخصية معينـــة ، مثلمـــا يخضع كاتب 
المقال للمســـاءلة القانونية ، إذ أن الرســـام لا يعلق الاســـم مباشـــر للشـــخص أو الجهة المعينة 
بالنقـــد ، بـــل يشـــير اليـــه بأشـــكال معينـــة عـــن طريق مفارقـــات وعامـــات تظهر بالوجـــه تتميز 
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بـــه تلـــك الشـــخصية ويـــرى الرســـام أنها تعبر عـــن مضمون الفكرة المقترنة بالشـــخص ويســـعى 
لإيصالهـــا إلـــى المتلقي والتأثيـــر على اتجاهاتـــه وميوله .

وقضيـــة الفســـاد المالي التي انتشـــرت في العـــراق كانت نتيجتها خـــروج تظاهرات جماهيرية 
واســـعة علـــى مـــدى أكثـــر مـــن عام ونصـــف ونشـــر مئـــات المقـــالات والتحقيقـــات والتقارير في 
الصحـــف وتناولـــه مـــن قبل جهات معنيـــة دولية ومحلية إذ أن الســـفير الأمريكي في العراق ذكر 
بتاريـــخ 2017/4/3 م ) أن تسلســـل العـــراق يأتـــي ضمن قائمة الدول الأكثر فســـاداً 166 من 
أصـــل 176 دولـــة ( وذلـــك أدى إلى تراجع النمـــو وتخلف الواقع الاقتصـــادي الذي انعكس على 
مســـتويات مخيفـــة فـــي الجوانـــب الصناعيـــة والزراعيـــة والتعليميـــة والصحية والخدميـــة كل تلك 
الأســـباب التـــي انعكســـت على المواطـــن أفضت إلى ضرورة إســـهام فنان الكاريكاتير في كشـــف 
ومعالجة هذهِ القضية المهمة ، التي عبر عنها رســـام جريدة المدى بســـام فرج بأفكار ولوحات 
متنوعة اتســـمت بالســـخرية والتهكم تارة والجدية تارة أخرى بســـبب أهميتها وأثرها الســـلبي على 
المجتمـــع والدولـــة وانعكاســـاتها حاضرا ومســـتقبا . فاللوحـــات الفكرية الواقعية تجســـد حكايات 
تتعلـــق بصلـــب حيـــاة المواطن الذي ظـــل يكابد الفقر والفاقة نتيجة لهـــذه الظاهرة . لذلك تناولها 
الفنان بهذا العمق كفن تشـــكيلي أكثر منها لوحات كاريكاتير للســـخرية والتســـلية والنقد بإشـــكال 
مختلفة من فن الكاريكاتير ودفع المتلقي إلى التفاعل مع الأفكار التي يطرحها الرســـام بلوحاته 
التي جســـدت أســـاليب وطرق الفســـاد التي يتبعها المتهمون بها . وقد حددت الصحيفة للرســـم 
مكاناً ثابتاً في صفحتها الأخيرة ، ولأهمية الدور الذي يقوم به والإســـهام في المشـــاركة لفضح 
هـــذهِ القضيـــة دعـــت الضـــرورة إلـــى الدراســـة والبحث والتفســـير وتحليـــل خطاب الصـــورة حول 
إســـهام وتأثيـــر رســـام الكاريكاتيـــر بأفكاره المغايرة لمـــا يطرح حول هذهِ القضيـــة في الصحيفة . 

أولًا : الإطار المنهجي للبحث 
1- مشكلة البحث 

 تتلخص المشكلة بالتساؤلات الآتية .

كيف أسهم الرسم الكاريكاتيري في الصحافة العراقية بكشف ومعالجة الفساد المالي والإداري ؟أ. 

ما الدور الذي يقوم به رسام الكاريكاتير في فضح الفساد في الجهاز الحكومي ؟ب. 

مـــا مشـــاركة رســـام الكاريكاتير مـــع تطلعات الجمهـــور ومنظمات المجتمـــع المدني لتحقيق ت. 
الإصاح عـــن طريق معالجة الفســـاد ؟ 

ما هو الخطاب الذي تحمله اللوحات والرسوم الكاريكاتيرية إزاء هذهِ المعضلة ؟ ث. 
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2- منهج البحث  

اعتمـــد هـــذا البحث المنهج المســـحي كونه مـــن البحوث الوصفية وتم اختيـــار طريقة تحليل 
الخطـــاب إذ اعتمـــد الباحـــث ســـبع لوحات نماذج نشـــرت في جريدة المدى . والســـعي إلى معرفة 
كيفيـــة تنـــاول ظاهـــرة الفســـاد المالـــي والإداري فـــي الرســـم الكاريكاتوري المنشـــور فـــي الجريدة 

وتفســـير الأفـــكار والرســـائل التي جاءت بتجســـيد الفنان لهـــذهِ الظاهرة .
3- مجالات البحث 

تمثل صحيفة المدى التي تصدر في بغداد وتوزع في عموم المحافظات العراقية ، والرســـوم 
الكاريكاتيرية التي تنشرها المجال المكاني في هذا البحث ، فيما كان المجال الموضوعي الرسوم 
الكاريكاتيرية التي نشرتها الصحيفة بوصفها من الصحف المستقلة والرصينة والمهنية ، وتمتاز 
بمقروئيتها وانتشارها الواسع في العراق ، وقد أتسمت بثباتها اليومي على تحديد مساحة للرسم 
الكاريكاتـــوري كشـــكل من أشـــكال خطابها ، الذي يتناول موضوعات شـــتى ، بجـــرأة وموضوعية 
، ومنهـــا موضـــوع الفســـاد المالـــي والإداري ، الـــذي يعـــد من أهم قضايـــا الرأي العـــام العراقي . 

أمـــا المجـــال الزمانـــي فقـــد حدد بيـــن عاميـــن 2016-2017 بســـبب اســـتمرار التظاهرات 
الجماهيريـــة المطالبـــة بمعالجـــة الفســـاد المالـــي ، ومشـــاركة جهات سياســـية أفضـــت إلى منح 
التظاهـــرات قـــوة وثقـــل جماهيـــري بعدما كانـــت التظاهرات محـــدودة من حيث العـــدد . فضاً عن 
اســـتمرار مؤشـــرات الفســـاد وتقـــدم العراق في ســـلم الدول الأكثر انتشـــاراً لهـــذهِ القضية من قبل 
المنظمـــات الدوليـــة المعنيـــة بمؤشـــرات الفشـــل ، وعـــدم جدية الدولـــة بمعالجة هـــذهِ الظاهرة . 

4- أهداف البحث :

معرفة مدى إسهام الكاريكاتير المنشور في فضح الفساد المالي والإداري .	 

تحديـــد الكيفيـــة التـــي يتعامـــل بهـــا رســـام الكاريكاتيـــر مـــع هـــذهِ القضية التي غدت تشـــكل 	 
معضلـــة كبيـــرة يعاني منهـــا المجتمـــع والدولة .

ما مدى انسجام رسالة الكاريكاتير مع رسالة الجمهور وتطلعاته في معالجة ظاهرة الفساد ؟	 

معرفـــة عمـــق ورمزية الرســـالة التي يحملها الرســـام ، وإمكانية إيصالهـــا إلى طرفي القضية 	 
الجمهور والحكومة .

ما مدى سخرية رسام الكاريكاتير من المعالجة الحكومية لهذهِ القضية .	 



44العدد ) 37 (
مجلة الباحث الإعلامي

المعالجة الصحفية الساخرة للفساد                                                   م . م . عدنان سمير دهيرب

5- أهمية البحث 

تتجســـد أهميـــة البحـــث فـــي تناوله موضوعاً يتعلـــق بالثقافـــة البصرية ومنهـــا الكاريكاتير . 
لمـــا يشـــكله مـــن دور فـــي العمليـــة الاتصاليـــة ، وركنـــاً يلجـــأ إليه القـــراء باختاف مســـتوياتهم 
الثقافيـــة والتعليميـــة . ودعوتهـــم للتفاعـــل والمشـــاركة بالأفـــكار مـــن خـــال ما تطرحه الرســـالة 
برمزيتها والرســـوم بمبالغتها ســـواء كانت ســـاخرة أو جدية . بما يتوافق مع الاتجاهات الفكرية 
والاجتماعيـــة ، ســـيما وأن الكاريكاتيـــر أضحى يجســـد وظيفة مغايرة لما هو ســـائد في الصحيفة 
. إذ توصـــف الكلمـــة المكتوبـــة أســـاً لمادتهـــا فـــي تنـــاول الموضوعـــات والأحـــداث والأخبـــار ، 

وتجســـيداً لوظيفتهـــا التعليميـــة والتوجيهية والترفيهيـــة .. الخ .
ثانياً : الإطار النظري 

الفن رسالة الإعلام الأولى 
تعـــد الأعمـــال الفنيـــة والملحميـــة التي جســـدتها عبقرية الإنســـان في الحضـــارات القديمة ، 
حيـــن أخـــذ الوعـــي يـــدب إلى تفكيـــره ليعبر عـــن البيئـــة والمحيط الـــذي يكتنفه برســـومات تكبح 
جمـــاح الخـــوف والمجهـــول الذي يشـــعر به وتضـــئ الكهوف التـــي يحتمي بهـــا لمواجهة القوى 
الطبيعيـــة والموجـــودات التـــي تهدده ، تلـــك البقايا من الإرث الإنســـاني والفني أضحت الرســـالة 
الاتصاليـــة الأولـــى.  ففـــي مجال التاريخ الأدبـــي أو الجمالي فأن أول نص إعامي وبشـــري في 
التاريخ ، هو حتماً رســـوم الإنســـان البدائي الأول على جدران كهفه المظلم الذي شـــع نوراً من 
قبـــس حريـــة التعبير . ولعل الرســـوم وما تركه الإنســـان فـــي حضارة وادي الرافديـــن والحضارات 

الأخـــرى هـــي من ضروب الإعـــام المكتوب وفقـــاً لمعايير العصر آنـــذاك )2( .

وســـواء كانت  الصور موحشـــة أو مخففة عن النفس أو كانت مدهشـــة أو فاتنة ، أو كانت 
يدويـــة أو آليـــة أو متحركـــة ، بالأبيض والأســـود أو بالألوان من صامتـــة أو ناطقة فإنها تمارس 

الفعـــل وتحـــث على رد الفعل ، وهو الشـــيء الأكيد منذ القدم )3( .

والعمـــل الفنـــي ليـــس أثـــراً تحفظـــه الذاكـــرة أو يختزنـــه الشـــعور ، بل هو موضـــوع عيني أو 
شـــيء حـــي يشـــغل حيـــزاً من المكان . وهـــذا العمل الذي حققتـــه اليد ،ما زال في اســـتطاعة اليد 
أن تلمســـه وتســـايره فهو شـــيء حاضر ماثل أمامنا ، كما كان شـــي حاضرا ماثاً أمام الأقدمين 
. وإذا كانـــت الوقائـــع التاريخيـــة هـــي مجرد ذكريـــات ، فأن العمل الفني هـــو واقعة حاضرة تتمتع 
بقـــوة البنيـــة . وإذا كانـــت كل آثـــار التاريخ هي في حاجة إلى قرائن أو أســـانيد أو شـــهادة ، فأن 

العمـــل الفنـــي هو الذي يشـــهد لنفســـه . كواقعة ايجابية أو حقيقـــة متمايزة )4( .  


